
التعـديل الحكـومي بـالمغرب.. وجـوه قديمـة
وحرب انتخابية وشيكة

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

رُفع الستار أخيرًا عن الحكومة الجديدة، بعد  يومًا من الانتظار، حيث أجرى العاهل المغربي الملك
كتـوبر/تشرين يًـا واسـعًا بحكومـة سـعد الـدين العثمـاني، يـوم الأربعـاء  مـن أ محمد السـادس تعـديلاً وزار
يــرًا بمــا فيهــم رئيــس الحكومــة، بعــدما كــان عــدد أعضــاء الحكومــة الأول الحــاليّ، لتضــم بذلــك  وز
ية وترك  منهم يرًا، ما يعني أن  وجهًا قديمًا حافظوا على حقائبهم الوزار السابقة يبلغ  وز
 وزراء جدد، فيما تم إلغاء  حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما ضمت هذه التشكيلة الحكومية

يًا. منصبًا وزار

تقليص حضور النساء وإلغاء وزارة الإعلام

في قاعة العرش بالقصر الملكي، استقبل الملك محمد السادس أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة، إذ
حافظ أغلب الوزراء في الحكومة السابقة على حقائبهم أو استلموا حقائب جديدة، وتقلص حضور
يرات يرات بينما كان عددهن في الحكومة السابقة  وز عدد النساء في الحكومة المعدلة إلى أربعة وز
وكاتبــات دولــة، بينمــا تــم إلغــاء جميــع حقــائب كتــاب الدولــة في الحكومــة الجديــدة، ولأول مــرة منــذ

استقلال المغرب تم الاستغناء عن وزارة الاتصال أو ما كان يعرف في السابق بوزارة الإعلام.

 وزراء داخـل، فيمـا حـافظ حـزب العدالـة والتنميـة علـى  بلـغ عـدد “التكنـوقراط” أو وزراء السـيادة
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حقـائب داخـل الحكومـة الجيـدة بالإضافـة إلى رئاسـته لهـا، كمـا حـافظ حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار
على  حقائب، وحافظ حزب الحركة الشعبية على حقيبتين، في حين اكتفى كل من حزب الاتحاد

الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري على حقيبة يتيمة لكل واحد منهما.

مجلس وزاري لدراسة قانون المالية

كــان الملــك محمد الســادس قــد تعهــد في خطــابه للأمــة بمناســبة الــذكرى الـــ لجلوســه علــى العــرش
بمرحلـة جديـدة للحـد مـن التفاوتـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الصارخـة في المملكـة، عـبر إجـراء تعـديل
كتــوبر/تشرين حكــومي، عشيــة افتتــاح الســنة التشريعيــة في البرلمــان خلال الجمعــة الثانيــة مــن شهــر أ

الأول.

يأتي هذا التعديل الحكومي بعدما أعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير عن عدم قدرة
النمــوذج التنمــوي علــى “تلبيــة الحاجيــات المتزايــدة لفئــة مــن المــواطنين، وعلــى الحــد مــن الفــوارق
الاجتماعيـة، ومـن التفاوتـات المجاليـة”، وجاء في الخطـاب الملـكي أن البلاد مقبلـة علـى مرحلـة جديـدة
سـتعرف جيلاً جديـدًا مـن المشـاريع، ولكنهـا سـتتطلب أيضًـا نخبـة جديـدة مـن الكفـاءات، في مختلـف
المناصــــب والمســــؤوليات، وضــــخ دمــــاء جديــــدة، علــــى مســــتوى المؤســــسات والهيئــــات السياســــية
ية، بما فيها الحكومة، ونفى العاهل المغربي أن يعني هذا “عدم توافر الحكومة والاقتصادية والإدار

الحاليّة والمرافق العمومية على بعض الكفاءات”.

قبيل أيام قليلة من ولادة التشكيلة الحكومية الجديدة، قرر حزب التقدم
والاشتراكية الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني

يًــا برئاســة العاهــل المغــربي بشــأن مشروع  قــانون عقــدت الحكومــة في نســختها الجديــدة مجلسًــا وزار
يــع مناصــب المســؤولية الماليــة للســنة المقبلــة وبعــض القــوانين المهمــة، كمــا بحــث المجلــس إعــادة توز
بمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية، بينما يرتكز مشروع مالية  على الشروع في التنزيل
الفعلــي للقــانون الإطــار لإصلاح منظومــة التربيــة والتكــوين، إرســاء آليــات الحمايــة الاجتماعيــة ودعــم
الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، فضلاً عن تسريع تنزيل الجهوية الموسعة باعتبارها
رافـــدًا أساســـيًا لمعالجـــة الفـــوارق المجاليـــة وتحقيق التـــوازن المنشـــود بين المجهـــود التنمـــوي العـــام

وخصوصية كل جهة، وأخيرًا إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.

الإخوان والرفاق.. نهاية تحالف

قبيـل أيـام قليلـة مـن ولادة التشكيلـة الحكوميـة الجديـدة، قـرر حـزب التقـدم والاشتراكيـة الانسـحاب
كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، إذ أعلــن المكتــب مــن حكومــة ســعد الــدين العثمــاني، يــوم الثلاثــاء فاتــح أ
السياسي لهذا الحزب ذي التوجه اليساري أن الأغلبية الحكومية الحاليّة، ومنذ تأسيسها إلى اليوم،
وضعــت نفســها رهينــة منطــق تــدبير حكــومي مفتقــد لأي نَفَــس ســياسي حقيقــي يمكــن مــن قيــادة

المرحلة والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة.



وســجل الحــزب في بيــان صــدر عقــب قــرار الانســحاب أن “العلاقــات بين مكونــات الأغلبيــة الحكوميــة
خيــم عليهــا الصراع والتجــاذب والســلبي وممارســات سياســية مرفوضــة، حيــث تــم إعطــاء الأولويــة
للتسابق الانتخابي في أفق سنة ، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر

وإحباط لدى فئات واسعة الشعب المغربي”.

جاء هذا القرار بعد موافقة العاهل المغربي على مقترح رئيس الحكومية الذي
يقضي بتقليص عدد الوزراء، بالتالي فقدان رفاق حزب التقدم والاشتراكية

لوزارة واحدة، لتتبقى لهم وزارة يتيمة، وهو ما كان سيضع التنظيم السياسي
في موقف ح للغاية

قرار الحزب الشيوعي (سابقًا) أثار الكثير من ردود الفعل السياسية عن خلفيات إنهاء التحالف بين
حــزب العدالــة والتنميــة ذي المرجعيــة الإسلاميــة، وجاء هــذا القــرار بعــد موافقــة العاهــل المغــربي علــى
مقــترح رئيــس الحكوميــة الــذي يقــضي بتقليــص عــدد الــوزراء، بالتــالي فقــدان رفــاق حــزب التقــدم
والاشتراكية لوزارة واحدة، لتتبقى لهم وزارة يتيمة، وهو ما كان سيضع التنظيم السياسي في موقف

ح للغاية.

لكــن النفــي جــاء سريعًــا على لســان الأمين العــام لـــ”التقدم والاشتراكيــة”، محمد نبيــل بنعبــد الله حيــث
قال: “الحزب كان سيقبل البقاء في الحكومة بنصف حقيبة، لو كانت الحكومة تستحق، ولو كانت
حكومــة إصلاح وتوجهــات قويــة، قــادرة علــى التغلــب علــى خلافاتهــا الداخليــة، ولم تــدخل في خلافــات

.” وتطاحنات قبل انتخابات

حرب انتخابية توشك أن تندلع

البنيـة الحاليّـة للحكومـة لـن تصـمد إلى غايـة الـدخول السـياسي لسـنة  كـأقصى تقـدير، حسـب
بنعبــد الله الــذي تنبــأ بانــدلاع حــرب وتطاحنــات انتخابيــة ســوف تقيــس مــدى صــمود وحــدة صــف
ــا لحــزب التقــدم والاشتراكيــة، بالتــالي جعلــت مــن الــضروري الأغلبيــة الحكوميــة التي لــن تــترك مكانً
 الانتقال إلى صف المعارضة، وهو القرار الذي حسم فيه برلمان “التقدم والاشتراكية” يوم الجمعة

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، بتصويت  عضوًا بالإيجاب من أصل  عضوًا. من أ

العلاقة المتوترة التي تجمع بين نبيل بنعبد الله وسعد الدين العثماني، هي التي
أدت إلى نهاية التحالف الاستثنائي بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم

والاشتراكية

عملية التصويت بشأن قرار الخروج من الحكومة عرفت جدلاً وخلافًا بين عدد من الأعضاء الذين
اعترضوا على طريقة التصويت “غير الشفافة” التي لم تتم بالصناديق، وإنما بحمل الشارات، في وقت
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كان عدد كبير من الأعضاء خا القاعة، حيث احتجوا خا القاعة برمي شارات الاجتماع وغادروا
القاعة، وسط فوضى وعراك بين المعترضين والموافقين على طريقة التصويت.

لا بد أن العلاقة المتوترة التي تجمع بين نبيل بنعبد الله وسعد الدين العثماني، هي التي أدت إلى نهاية
التحــالف الاســتثنائي بين حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب التقــدم والاشتراكيــة، عكــس علاقــة التوافــق
ــدالإله ــاقضتين عهــد حكومــة عب ــن الحــزبين مــن مــرجعيتين متن والانســجام الــتي جمعــت بين هذي
بنكيران، وفقًا لوجهة نظر المحلل السياسي عبد الله السحيمي، حيث أضاف أن علاقة بنعبد الله مع

أحزاب الأغلبية يطبعها التوتر، خصوصًا حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار.

المحلل السياسي لفت كذلك إلى أن قرار التقدم والاشتراكية جاء بعد الاعتراض على استمرار أنس
الــدكالي في وزارة الصــحة، ناهيك عــن ســحب حقيبــة الســكنى مــن الحــزب، “الأمــر الــذي فجــر غضــب
التقـدم والاشتراكيـة”، وعلى هـذا الحـزب أن يراجـع مشـاركته في الحكومـة لعشريـن سـنة منـذ حكومـة
التناوب، ليقف عند النتائج التي حققها الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، باعتباره مسؤولاً عن الحزب

طيلة هذه الفترة، حسب ما خلص إليه السحيمي.

حكومة كفاءات أم “مكافآت”؟

الحكومـة المعدّلـة أثـارت الكثـير مـن موجـات ردود الفعـل السـاخرة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
خاصة موقع فيسبوك الأكثر شعبية في المغرب، إذ وصف المعلقون هذه التشكيلة الحكومية الجديدة
ـــ”حكومة المكــافآت” عــوض حكومــة الكفــاءات، في إشــارة إلى أن تعيين الــوزراء يســتند بــالضرورة إلى ب
المحاباة وتغليب العلاقات الشخصية الضيقة ومكانة السياسيين داخل الأحزاب، فيما يتم تجاهل

الكفاءات ولا تؤخذ بعين الاعتبار.

عقـب نـشر أسـماء أعضـاء الحكومـة الجديـدة، تفاعـل نشطـاء التواصـل الاجتمـاعي مـع هـذا التعـديل،
وعمـــت الســـخرية جـــدران الفضـــاء الأزرق، معتبريـــن أن هـــذه التشكيلـــة لم تـــأت بتغيـــير ملحـــوظ، إذ
احتفظت بأغلب الوجوه السابقة، بينما تساءل آخرون “أين هي الكفاءات” ويجيب أحد المتفاعلين
سـاخرًا “الكفـاءة في القلـب علـى وزن الإسلام في القلـب”، وعلقـت إحـداهن سـاخرة بـأن “% مـن
أعضـاء الحكومـة الجديـدة كفـاءات قديمـة والــ% المتبقيـة كفـاءات جديـدة”، بينمـا انتبـه آخـرون إلى
يرات حضـــور النســـاء المســـتوزرات في الصـــورة الـــتي التقطـــت لأعضـــاء الحكومـــة، حيـــت تتوارى الـــوز

الأربعة عن الأنظار في الصف الأخير خلف الرجال.
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